
  الرقابة البرلمانية
  

بلغـــة مباشـــرة وشـــفافة فـــي القســـم الثـــاني مـــن مـــداخلتي، ، أن أتحـــدث إلـــيكم اســـمحوا لـــي
أضــناه المســير  مــنوبعيدة عن الدبلوماسية والبرلمانية، وهي أقرب إلــى المــرارة والصــرخة، لغــة 

  بلغ خريف العمر وهو ما زال ينتظر رقابة البرلمان. الأمل وقد لم يحققو 
  

اصــحاب الســعادة النــواب أن أكــون صــريحاً، ومــا كنــتُ يومــاً إلا مــن رحــم وليســمح لــي 
  هذا المجلس، فأقول:

  
بــــن أحمــــد  لعــــرب وفــــي علــــم العــــروض عنــــد الخليــــل فــــي علــــم الصــــرف والنحــــو عنــــد ا

وأخواتهــا تنصــب وترفــع،  »إن«وأخواتُهــا ترفــع وتنصــب و »كان«الضامن للوزن والقافية، تبقى 
تشــترط، إنمــا لــم » إذا«تســتدرك و» لــولا«تجــزم و» لــم«و تنهــى» لا«و تجــرّ،  »واو ربَّ «حتــى 

وفــي جميــع قــواميس اللغــة مــن  .ودائمــاً للتمنــي، ولــيس لهــا أخــوات» لــو«لبرلمــان إلا يســتعمل ا
إلــى يومنــا هــذا، ومــن المحــيط لإبن منظــور، و » بلسان العرب«للخليل، ومروراً » العين«معجم 

  ».الأمر لي«كلمة قبة البرلمان  تحت نسمعلم  ،إلى الخليج
  

الأمــة هــي خيــر أمــة أُخرجــت كم أليســت هــذه ولكــن بــربِّ أنــا لا أستحضــر ســيبويه الآن، 
  ؟للناس

  
لا ترفع، ولا تنصب،  لرقابة في البرلمانات العربيةاإن  ، لأقولسأعفيكم من مُرّ السؤال

ويــل ولا تجــرّ، ولا تضــمن حتــى الــوزن. ولــدى الخليــل بحــر بســيط أو خفيــف أو ط، ولا تســكّن
ولــيس للبرلمــان ظــلٌ  ظليــل، فتركيبــة البرلمانــات ضــعيفة وهشّــة وحكــم اللــون الواحــد يعفــي مــن 
ـــة، برلمـــان الصـــوت الواحـــد والحقيقـــة الرســـمية التـــي لا يتســـع متنهـــا  أســـئلة واســـتجوابات حقيقي

غريبــــــة، اســــــمها  لســــــؤال، أو اســــــتجواب، وغيــــــاب الشــــــروط التــــــي تســــــاعد علــــــى نمــــــو عشــــــبة
ريرة اسمها تداول السلطة، تبُقي الحكومات قلقــة ومتــوترة تربكهــا أي نافــذة ش الديمقراطية، ونبتة

مفتوحــة، ولكــن لــم يبــق فــي الميــدان فرســان ولا بقيــت خيــول، ومــن أي النوافــذ والأبــواب ســتأتي 
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والثقافـــــــة  ، بـــــــالعلم والمعرفـــــــة!.. %37مّيـــــــة فـــــــي الـــــــوطن العربـــــــي تتجـــــــاوز الأإن  .؟الرقابـــــــة
  تكون الرقابة. والديمقراطية

  
 ...ومــذاهب ...المجالس العربية يا سادتي، مجالس نحل وملــل وعلــل، ومجــالس ذهــب

  وقلة مواهب.
  

  تعب الكلام من الكلام ولم نقل الكلام الأخير. 
  إنه أمر منهك فعلاً أن يظل البرلمان العربي قيد التأسيس.

  
  وأضيعَ الغصن لم يُقطف له ثمرٌ     الورد لم يُعرَف له عبقٌ  ما أحزنَ 

  
  السادة،أيها 

استجواباً  242وحتى اليوم، و 1943سؤالاً في البرلمان اللبناني منذ الاستقلال  1535
ومهمــا يكــن مــن أمــر فيبقــى التـــأثير  ،إذا أمكـــن للاســتقالةللمســاءلة و ولــم تُجــرّ حكومــةٌ واحــدةٌ 

ية، أو محســوب أو مذهبيــةٍ  وإنما لطائفيــةٍ فقط ليس لعطلٍ في البرلمان هذا و  حين، لمحدوداً ولو 
ست البرلمانات العربية بأحسن حال، ولبنان هو الأهم في التمثيل والديمقراطية من المحيط ولي

  إلى الخليج!...
  
بالإضافة إلــى ثــلاث لجــان تحقيــق برلمانيــة لــم تســتطع أن تُصــدر قــراراً اتهاميــاً واحــداً.  

  اب؟أليست لجان التحقيق البرلمانية والأسئلة والاستجوابات من الأحباب والأتر 
  
الآن؟ أليســت مناقشــة بيــان الحكومــة والتصــويت علــى الثقــة مــن أهــل  ومــا لنــا ولهــذا -

  القبيلة والعشيرة؟
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أليســت مراقبــة الموازنــة واســتعمال الاعتمــادات مــن أهــل البيــت وآلــه وآلائــه؟ ثــم مــاذا  -
مــن  أليســتونتائجهــا؟ وفرزهــا أقول بالقوانين الانتخابية ولوائحها ومراقبتهــا وضــمانتها ونزاهتهــا 

  اخوان الصفا وخلاّن الوفاء؟
  
وأعود إلى لجان تقصي الحقائق وطرح موضــوع عــام للمناقشــة والشــكاوى والعــرائض  -

المجـــالس والاتهـــام الجنـــائي، فـــأقول أن الحكومـــات تفعـــل مـــا تشـــاء بصـــرف النظـــر عمّـــا تريـــده 
  .!..كلمات.. كلمات  ..كلمات هية، وكل ما عداالنيابية في البلاد العرب

  
ـــة، فـــرض الضـــرائب،  - الخطـــة، نقـــل الاعتمـــادات، تجـــاوز الاعتمـــادات، أمـــلاك الدول

التصــديق علــى المعاهــدات، القــروض العامــة، مــنح الاحتكــارات والامتيــازات، اســتغلال المــوارد 
ات الإســـتثنائية، ســـلف ، الموازنـــ»مبـــدأ شـــيوع الموازنـــة«ات، الطبيعيـــة، عـــدم تخصـــيص الإيـــراد

  وا رقابتاه،   وا برلماناه،  نادباتوسبايا  يتيمات كلّهنّ بناتٌ  الخزينة... 
  وا معتصماه...

  
  مِ أفواهِ البناتِ اليُتـّ لءَ ـمِ      تْ قَ لَ ماه انطَ صِ عتَ بَّ وا مُ رُ 

  مِ ـعتصِ المُ  خوةَ نَ  سْ لامِ لم تُ     هاـهم لكنّ سماعَ أ تْ سَ لامَ 
  سبايا، سبايا

  اها إلا سبايانبقَ في رقِّ ي لم    قد استرد السبايا كل منهزم
  

  أيها السادة،
  النظام؟الناس أين غدا سألت 

  الناس أين غدا النظام؟ فردّ 
  ،كثر الكلامُ  معطّلةٌ من زمان، وما يُجدي إذا دساتيرٌ 

  ،فراغ في كلام كل يوم وقانون له نفعٌ وليس له احترامُ 
  ؟ظم سارٍ إذا غاب الربابنة العظاموما نفعُ السفينة عُ 

  طريق.للخارطة  هاطويلة ودون لةُ عمرٍ بين الكتاب والتطبيق رح
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  أيها السادة،
ع وأصحاب دَ مين وضاربي الوَ ين والمنجّ مره متروك للمنافق، وأالشعب مصدر السلطات

لكــن ثقافتــه وذاكرتــه لا تقومــان  ومــا زال ينتظــر، ،؟!هــو المراقــب والمحاســبأبعــد ذلــك و  دع،البِ 
  ت والأساطير.على الرقابة والمحاسبة بقدر ما تقومان على القصص والروايا

  
مصدر السلطات يعيشُ في قصيدة، ويبكي علــى قصــيدة، ويحــنُّ إلــى قصــيدة، وتســكُنه 

  القصيدة، ويموتُ في القصيدة، ولا يعرفُ بيت القصيد.
  

  ر نجيب جمال الدين:عاالش ويحضُرني هنا قول
  قيلت وتضحـك حتى يأذن الأبـدُ     مميا أمّة ضحكت من جهلها أ
   فيها الحداء وفيها الرجزُ والرصدُ     قبائل الشعر ما زالت قبائلـه

  
  ذاكرة شعبنا مصدر السلطات تختزن قصة وفاء السموأل وأمانته

  ي أمانتهحدّثك عن محاسبة حاملشعبنا لا يُ  وحاضرُ 
  

  ذاكرة شعبنا تسأل حادي العيس هل مرّت به الإبلُ؟
  الأممُ؟سأل ممثليه أين نحن وأين وحاضرُ شعبنا لا ي

  
  ذاكرة شعبنا تذكّرك أننا كنا نورد الرايات بيضاً ونصدرهن حمراً قد روينا

  حدثك كيف جفّت مآقيناوحاضرُ شعبنا لا ي
  

  الزاجلِ  إلى الحمامِ  عيدكَ ذاكرة شعبنا تُ 
  عن ثورة الاتصالات والرسائل كَ حدّثُ شعبنا لا ي وحاضرُ 

  
 كيـــف ملأنـــاهُ  البحـــرِ  ا ومـــاءُ نّـــحتـــى ضـــاق ع ذاكـــرة شـــعبنا تـــروي لـــك كيـــف ملأنـــا البـــرّ 

  خمور الأندرينا. ولم نُبقِ◌ِ ، سفينا  
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  حدثك أن فراخنا قد خانها الماءُ والظلُّ حاضرُ شعبنا لا ي
  إنه وطنٌ عاثر بة رياضية،علشعبنا ب حاضرويتعثر ويغُصّ 

  
  »وهو الخصمُ والحكمُ  فيه الخصامُ «ومصدر السلطات يسكنه سيف الدولة لأن 

  مر بن أبي ربيعة، ولمجنون ليلى، ولجميل بثينة، وللشاطر حسن،ويطرب شعبنا لع
  ، وعنترة بن شداد»الزير سالم«س لقصة الزير أبو ليلى المهلهل، ويتحمّ 

  وكليب،  ،ستنفر لحرب داحس والغبراء، وحرب البسوس، وجسّاسويُ 
  »كأنه علم في رأسه نار«ويحزن للخنساء وصخر 

  »اد الملحمطر «و » أبو زيد الهلالي«ويُعجب بـ
  »زرقاء اليمامة«ويفتكر » لأبي نوّاس«ويحنّ 

 ، ويضـــحك»بكـــى صـــاحبي لمـــا رأى الـــدرب دونـــه«الملـــك الضـــليل،  مـــعويبكـــي شـــعبنا 
  منتظراً الرقابة بعد عمر طويل.شعبنا 

نمــــرود ســــفر «، وفــــانوس عــــلاء الــــدين و»هــــارون الرشــــيد«ولا ينســــى أن يُحــــدّثك عــــن 
  إلخ...»التكوين  

  
ومــة جــدّياً اءل الحكســ» واحــد نمــرودمارد «شعبنا عن برلمان عربي  رولا يحدّثك حاض
، وراقبها، واستجوبها، وحقــق معهــا نتيجــة مخالفــات ارتكبتهــا، الوزاري هاعن خطة عملها، وبيان

  فطرح فيها الثقة ونال منها.
  

شــعبنا عــن ليــالي  لقبض على فاطمة، ولا يحدّثك حاضــرذاكرة شعبنا تحدّثك عن ليلة ا
  ليه، قذىً في عينيه. القبض ع
  

عــن الإغريــق وطــائر الفينيــق، ولا  وتوغل ذاكرة شعبنا في التاريخ وعلم التــاريخ فيحــدثك
  سُبات عميق. شعبنا أنّا سكارى حيارى وفي حاضرحدثك ي
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نــه لكــل مــا يجــري حولــه مــن مخالفــات و ولا يفتــر ثغــر شــعبنا وتنفــرج أســاريره وتــرف عي
فـــي وأمّيـــة ضـــاربة جـــذورها ولا مســـؤولية مـــا ذاك إلا لجهـــل وافتـــراءات وأن الأمـــر لا يعنيـــه، و 

  بعض الشعوب تراقب وهي تحتضرُ.لكن الأرض وعلى الدولة والمجتمع اجتثاثها، 
  

  ؟! بها ولا ناقتي فيها ولا جملي    بالزوراء لا سكني  الإقامةُ  فيمَ 
  

  !»لم يعانقه شوق الحياة فتبخر في جوّها واندثر ؟«تُرى هل أن مصدر السلطات 
  »لا يُذاع له سرّ ؟!  أم أن شيمته الصبر؟!« تُرى هل أن مصدر السلطات 

  سينا آتينا وماضينا ؟!...نتُرى هل خاب الرجاءُ فينا ؟! هل ضاعت أمانينا ؟! هل 
  أم أن مصدر السلطات يقتعد الأرض في ضوء القمر وينوحُ على موّال ؟!

  : إنه زَبدُ وهم يقولون عنه   والموجُ يضربُ باب العصر يحطّمه
  

  اضرته.حذاكرته و  هو مصدر السلطات وهذههذا 
ـــــل اليـــــدين، مكســـــور الجنـــــاحين، يحمـــــل الجهـــــل والأمّيـــــة بيمينـــــه  مطأطـــــأ الـــــرأس، مكبّ

أي اتجــاه يميــل؟. إنــه بــاالله منهمــا وبــ بيســاره، فبــأي الجنــاحين يطيــر؟ والعصــبيات والمــذهبيات 
  مستجير

  وا حرّ قلباه
  زخات زخات.  المطر الأسود في عيني ويتساقط

  عفواً سادتي، بعضُ البوحِ ضُقتُ بهِ 
  فسالَ فوق فمي حراّن يستعرُ                  

  خنقتُ بالدمعةِ الخرساءَ أكثره
  وأقتل الدمع ما لا يلمح البصرُ           

  
  

  ما ذكرت هم الأهل مجتمعينكل 
   !...؟قابة أسألها علامَ تنتحب الفتاة لر ا مررت باوعنده
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  أهلي جميعاً دون خلق االله ماتوا ؟ ! ...قالت كيف لا أبكي و 

  هذه حكاية حال جئت أذكرها وليس يخفى على النواب مغزاها
  

  مطرٌ مطرٌ مطر 
  مخطوف مخطوفٌ  ومصدر السلطات مخطوفٌ 

  
بكلمة من القلب، مشحونة بالمحبة والإجلال والاحتــرام وبحرقــة داميــة، وذلــك أن  هاأقول

الــدواءُ أيضــاً مــرّ، كانــت الحقيقــة مُــرّة ف ليسٍ وأنيس، وإذاوج  ٍ ورفيق  ٍ لي بينهم أكثر من صديق
قراط لكــن الحقيقــة حــب ســأ«حســبي أن أورد هنــا آيــة أرســطو الخالــدة وهــو يخاطــب تلامذتــه: 

  . أيُقسم البرلمان أنّا ظلمناه ؟! ...»أحبّ إليّ 
  

  عدنان ضاهر              
      أمين عام مجلس النواب               

  
  
  
  
  
  

 16/10/2009ي مجلس النواب اللبناني بتاريخ المداخلة في ورشة عمل ف * ألقي هذا القسم من
، وشمل »الرقابة البرلمانية«وتحت عنوان  البرلمانات العربية وبحضور مجموعة من السادة النواب من

الحساب الختامي. -اللجان النيابية -القسم الأول موضوع الأوراق الواردة



  


